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حامد سرمك حسن

تـشكل الـشخصيـة المبـدعة المحـور المهم
في بنــاء هـيكـليــة الـعمـليــة الابـــداعيــة،
حـيث تــوجــد علاقــة ديـــالكـتيـكيـــة بين
المـبـــدع وبـين مــــادة العــمل ومـــوضــــوعه
وفكـرته والعاطفـة التي يحملهـا المبدع
والمـثــال الــذي يـبغـي الــوصــول الـيه في
ــــــــــــشــــــــــــــــروط ــــــــــــــــى وفــق ال عــــــمــلــه عــل
الاسـتــــاطــيقـيــــة. فـكل ذلـك يعــــد مـن
عنـاصر العمليـة الابداعية الـتي اقرها
الــــــــــدارســــــــــون والــــتــــي تــــتــــمــــثـل في 1-
خـــصـــــوصــيــــــة ذات الفــنــــــان وملـكــــــاته
الــنفـــسـيــــة وامـكــــانـــــاته واســتعـــــداداته
الفــطـــــريـــــة والمـكــتــــســبـــــة - 2- مقـــــدار
الخبــرة الفـنيــة التـي يمتـلكهـا الـفنـان
)ثقـــــافــــــة المهــنـــــة( ســـــواء المـــــوروثـــــة ام
المعـاصــرة فضـلاً عن مهـاراته الخـاصـة
في الــتعــبــيـــــر والــتـكــنــيـك - 3 - مـــــدى
القـدرة الخصبـة للفـنان في تعـامله مع
المـــادة الخـــام الـتــي يعـبـــر مـن خـلالهـــا
وتـــطــــــويـعهــــــا، كــــــالــكلــمــــــات والالــــــوان
والحـجــــــــــر.. الـخ. -4- غــــــــــزارة وعــــمـق
الــــرؤى الجـمــــالـيــــة الـتـي يـتـمـتـع بهــــا
الفنـان التي تنعكـس من خلال تجاربه
الفــنــيـــــة ومـــــا يــتــمــتـع به مــن خــيـــــال
وحـــــدس. ويـــبقــــــى العـقل المــبـــــدع هـــــو
الاسـاس في صيـاغــة كل تلك المقـومـات
وبـث الـــروح فـيهـــا وتـــوظـيـفهـــا لــصـنع

الاثر الفني.
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الشــخـصيـــة المـبــدعـــــــــة
تتكـشف له"، "فـالـشعـر الخيــالي الحق
لـن يكـــون صـــورة طـبق الاصـل للعـــالـم
الخـارجـي او للمـوضـوع الــذي يتحـدث
عنه. إذ لا بــد من إذابـة معـطيـات هـذا
العـالـم وتحطـيمهــا بقصـد خلقهـا من

جديد".
ويـــــرى وردزورث ان كل الـــسـمــــات الـتـي
عــــدت مـن خـــــواص الفـنــــان المـبــــدع لا
تتـضـمن أي شـيء يخـتلف في نـــوعيـته
عـــن بقــيـــــة الــبــــشـــــر، انمـــــا يـــنحـــصـــــر
الاختلاف في الـدرجة فقـط، مما يمـيز
الـشــاعــر اســاســـاً عن بـقيـــة البـشــر هــو
وجـود حـافـز اكبـر يمكـنه من ان يحـس
ويفـكــــر دون مـثـيــــر خــــارجـي مـبــــاشــــر،
ويـتميـز بقـوة اعـظم تـيسـر له التـعبيـر
عـن تلك الافكـار والمشـاعـر كمـا تـولـدت
في داخـله بهـــذه الـطـــريقــــة. لكـن هـــذه
العــــــواطف والافـكـــــار والمــــشـــــاعـــــر هــي
العـــواطف والافكــار والمـشــاعــر العــامــة
للبـشــر، لكن الـشـاعـر يـنبـغي ان يكـون،
حسـب شيللي، اسعـد البـشر واحـسنهم

واحكمهم واكثرهم امتيازاً.
ولعل الميزة الاعظـم للشاعـر المبدع هي
قـــدرته علــى الــوصــول إلـــى الحقـيقــة،
وهـــو إذا يـتــســـاوى في ذلـك مع العـــالـم
الـــذي يعـتـمــد الاسـتقــراء والـتجــريـب
وتـفحص المعـطيـات بـدقـة، لكن يـتميـز
بـطـــريقـته الخــاصــة في الــوصــول إلــى
الحقيقـة حسب جـون ماسـفيلد شـاعر
الـبلاط بانجلتـره، هي طريقـة الشـاعر
العـظيم "ذلـك اللا عقلي النـادر، الذي
لا يظهـر إلا مــرة كل عشـرة اجيـال، إنه
يدرك الحقيقـة عن طريق المقدرة، وما
يدركه من حقـيقة لن يسـتطيع نكرانه
إلا مـن اوتــي مقــــدرة اعــظـم، ومــــا مـن

مقدرة اعظم".

وورق، لا أديباً من لحم ودم(.
ويــذكــر يـــوسف اسعــد مـيخــائـيل عــدة
خـصــائـص يعــدهـــا سمـــات يتـميــز بهــا
الاديـب المـبـــدع عـن غـيـــره مـن الـنـــاس.
واولـــى هـــذه المـيـــزات هـي القـــدرة علـــى
التخـزيـن الخبـري، فــالاديب يــستـقبل
الاحــداث والــوقــائـع والعلاقــات وصــور
الاشـياء والاشخـاص ويقوم يـتخزيـنها
في ذهنه؛ امـا القـدرة علـى الابـانـة فهي
المــــزيــــة الـثــــانـيــــة الـتــي يخـتـــص بهــــا
الاديــب. والابـــــانـــــة هــي الــتعــبــيـــــر عــن
الــذات او هي نقل الـداخل إلـى الخـارج
او هـي ايـصــال مــا في ذهـن الاديـب مـن
صـور ذهنية إلـى المتلقي بوسـاطة صور
مقـروءة او مـسمـوعـة، ويـواصل يـوسف
اسعــد ذكــر المـيــزات الخــاصــة بــالاديـب
فـيــشـيـــر إلـــى ان المـيـــزة الـثـــالـثـــة الـتـي
يخـتــص بهـــا هـي الجـــدة فـيـمــــا يقـــوم
بـــــــالابـــــــانـــــــةعـــنه، ويـــــــرى ان الالــتـــــــزام
بــالتــرتـيب الــوجــدانـي وليــس الالتــزام
بـــالـتـــرتـيـب المـنــطقـي المـــوضـــوعـي هـي
المزية الرابعـة التي يختص بها الاديب
بعـــد الخيـــال من ابــرز الـعنــاصــر الـتي
تقــــــوم علــيهــــــا العــملــيـــــة الابـــــداعــيـــــة
واهمهــا. ويتـميـز الـشـاعــر المبــدع بنـوع
خـــاص مـن الخـيـــال يــسـمـيه كـــولـــردج
بــــالخـيــــال الـثــــانــــوي تمـيـيـــــزاً له عـن
الخـيـــال الاولـي الــضــــروري للـمعـــرفـــة
الانــســـانـيـــة والـــذي يحـتفـي به عـــامـــة
الـبــشـــر. وحــسـب كـــولـــردج فـــان "الـــذي
يحــــدث في الخـيــــال الــــشعــــري هــــو ان
الـشـاعـر يـخلع روحه علـى مـوضـوعـات
العـــــالـم الخـــــارجــي، ويفـــــرض علــيهـــــا
عــاطفـته ووعـيه وذاتـه، وفي اثنــاء هــذه
العمليـة يبدو له كـانه يسبـر اغوار هذه
المـوضوعات، وكـأن حقيقتها الجـوهرية

بـــوجـــود نقـص مـــا او تـنـــاقــض أو خلل
معـين، وهـــذه القـــدرة علــى الاحــســاس
بالمشكلات كانت من فـرضيات غليفورد
الاولـى في تفسـير الـظاهـرة الابداعـية،
"فـان انـسـانـاً مـا يلاحـظ ان ثمـة شـيئـاً
خـاطئـاً او بحـاجـة إلـى اصلاح في حين
ان الآخــــــريـــن لا يلاحـــظــــــون ذلـك. ان
ملاحــظــــة الــنقــص تـــــدفع الــــشخــص

المبدع إلى السير نحو الإبداع".
ويحــاول مـصــطفــى ســـويف ان يخــرج
بصورة واضحة عن الـشخصية المبدعة
او العــبقـــــري مــن مخــتـلف الــبحـــــوث،
حـيث يــرى فـيهــا ان العـبقــري شخـص
مـتفـــوق الـــذكـــاء، يمـتـــاز بحــســـاسـيـته
الـشـديـدة لمعـرفـة مـا يـنطـوي عـليه أي
مــــوقف مـن مـــشـكلات، فــــاذا حــــاول ان
يـنـتج فـــانه يفـضل الـتجــديــد، ويمـتــاز
بغـزارة الافكـار والصـور الخيـاليـة التي
تنهال عليه، وبـدرجة عاليـة من المرونة
تمكنه مـن ان يرى الدنيـا في كل لحظة
مـن زاويــة جــديــدة، وهــو إلــى هـــذا كله
متفـوق في قدرته علـى تقييم مـا ينتج،
ــــــــــــــوقــع الــلائــق بــه مــــــن ووضــعــه في الم
الــــســيـــــاق، ســيـــــاق الـــنغـــم او اللـــــون أو

الاحداث او القضايا المنطقية.
ويجـب ان يـتــــوافــــر في الفـنــــان المـبــــدع
شـرطـاً المـضمـون الـشـخصـي والتعـبيـر
الجـمـيل عــن ذلك المــضـمـــون لـيــصـبح
قـــادراً علــى انـتـــاج العـمل المـبــدع، فـمـن
)يـتــــوافـــــر له الاســتعــــداد الــــشخــصـي
الـــذاتــي، يكـــون فـنـــانـــاً بــــالامكـــان ولـن
يـــصــبح فــنـــــانـــــاً بـــــالـفعـل إلا إذا تم له
شــرط الـتعـبيــر الجـميـل عن مـضمــون
نفسه، امـا من يمتلك شـروط التعبـير
الفـني وحــسب، دون شــروط المــضمــون
الـشخـصي، فــانه يـظـل أديبـاً مـن حبـر
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الـوراثية، والبيئـة، وردود الفعل الذاتية
بـازائهـا، وهكـذا نجدنـا مع كل شخص،
امــام نمــوذج مـسـتقل بحــدوده وابعــاده
عـــن ســــــــواه، ولــكـــنـه عـلــــــــى اســـتـقـلالـه
ونموذجيتـه وليد التـزاوج بين مختلف
المــــــــــؤثــــــــــرات مــــن داخـل ومــــن خــــــــــارج،
فــالـظــروف هـي الـتـي تـصـنع الانــســان
علـــــى نحـــــو مــن الانحـــــاء، ولـــــو امـكـن
الــتحـكــم بــتلـك الــظـــــروف لاصــبح في
الامكــان ايجــاد شخــصيــات علــى هــذا
الـــــــــــشـــكــل او ذاك، ومـــــن ضـــــمـــــنــهـــــــــــــا
العـبقـــريـــات الفـنـيـــة، ويـنـتهـي إلـــى ان
الــــصـــــــدف الارضــيـــــــة، الــتـــــــاريـخــيـــــــة،
الاجتمـاعيـة الفرديـة، سمهـا ما تـشاء،
هي التي تخـصص شخصـاً ما بـالعمل
الفـنـي، لا الهــوبـــر ولا الهـــوجل - لقــد
آمــن العــــرب قــــديمــــاً، حـــسـبـمــــا تــــروي
الاســاطـيــر، بـــالهــوبــر شـيـطــانـــاً يلقـن
الــشعـــر الجيــد،؟ وبــالهــوجـل شيـطــانــاً
يلقن الـشعـر الـرديء - حتـى ولا ربـات

الأولمب وأربابه.
ويــرغـب الفـنــان في الـتـمـيــز حـتــى عـن
غيـــره من الـفنــانـين المبــدعـين، فهــو لا
يحـبــــذ ان يـكــــون مـقلــــداً للآخــــريـن أو
تــــــابعــــــاً لغــيـــــره مــن المــبـــــدعــين، وهـــــذا
الــتــــطلـع نحــــــو الــتــمــيــــــز او الـــتفــــــرد
الابــداعـي "لا يـصــدر عـن الفـنـــان لأنه
يـرغب في الاغـراب، بل يصـدر عنه لأنه
يـــؤمن بــان مــا لــديه يـتبـــاين كـثيــراً او
قـليـلاً عمــا لــدى غيــره من الـفنــانين".
ومــن المفـتــــرض ان تـكــــون الــــرغـبــــة في
التميز وليـدة الثقة بالـنفس وما ينتج

عنها من عزم على تحقيق الذات.
وقد اتضح ان ما يستفز المبدع ويدفعه
إلـــى الفعل الابـــداعي هــو مـــا ينـشــأ في
دخيلـته من تـوتـر نـاجـم عن احـسـاسه

ـ

المـوجــودة عنــد النـاس الآخــرين، وآخـر
يـتكـئ علـــى البـيئــة في مــا يـــذهب الـيه
من جهـة مـشـروطـيتهـا للابـداع تمـاثل
الجهــــاز العــصـبـي، بــــايلــــوجـيــــا، عـنــــد

جميع البشر.
ويـبــــدو ان الحل الامــثل قــــد يـكــــون في
التـوفيق بين الرأيين السـابقين بالتزام
الاعتـدال والتــوسط بـين البـايـولـوجي
B. M. والاجـتـمــاعـي، يقــول كـيــدروف
)) Kedrowيـبــدو مــا هــو بــايــولــوجـي
بالنـسبة لنـا كـ "هيئة" طـبيعية فـطرية
خـاصة بـالانسـان الفرد الـذي سيصبح
عــــالمــــاً، بـيـنـمــــا الاجـتـمــــاعـي يـبــــدو كـ
"شـــــرط"  Conditionلازم كــي تـــظهـــــر
هــــذه الهـيـئـــة او هـــذا الاسـتعـــداد إلـــى
العـيـــان حـيـث يـتــطـــور إلـــى اســتعـــداد
نــشــط خـــاص بـــالمـــوهـبــــة والعـبقـــريـــة
الانــــســـــانــيـــــة؛ ان مــثل هـــــذه الـعلاقـــــة
تــتــطـــــابـق مع الـعلاقـــــة بــين العـــــوامل
الـــــــداخلــيــــــة والخــــــارجــيــــــة في تـــطــــــور
الـــشخــصـيـــة المـبـــدعـــة الـتــي يمكـن ان

يكون مستقبلها من العلماء((.
ويــدلــو ميـشــال عــاصي بــدلــوه في هــذا
المـضـمـــار؛ فـيـــذهـب إلـــى ان مـن اخـص
صفـــات الفـنـــان وأظهـــرهـــا انه انــســـان
مــتــمــيــــــز بـــــــالقـــــــدرة علــــــى اســتـغلال
شـخصيته في عـمل جمالـي، عن طريق
الانــواع الفـنيــة المعــروفــة، انـســان قــادر
علــى ممــارســـة الاعمـــال ذات النـــوعيــة
الـعقلانـيــة بــابــداع جـمــالـي،. ويــسعــى
ميـشــال عـــاصي لـكي يـضع  يــده علــى
الـــظـــــــروف الــتـــي تعــمـل علــــــــى تجلــي
الامكــانـيــة الابــداعـيــة عـنــد الانــســان
"الفنان"، فيقـرر، بدءاً، إن كل شخصية
انـــــســــــانــيــــــة مــــــركــب مـــتفـــــــاعل، حــي،
نمــــوذجـي، مـن عـنــــاصــــر الـتــــأثـيــــرات

ان القدرة التي يبديها المبدع في نتاجه
الابـداعي من جهة الحقيقـة الجمالية
التي يجسـدها فيه، قد اثارت تساؤلات
عـدة، وادت بـالـبعـض إلـى عــد الجمـال
الفـني افضل مـن جمال الـطبيعـة، وما
ذلك إلا بسبب انعدام الفهم الحقيقي
للـمـــوهـبـــة الفـنـيـــة الـتـي يخـتــص بهـــا
المـبـــــدع. أي الغــــالـبـيـــــة العــظـمــــى مـن
النـاس، لا نـدرك وقــائع الحيـاة إلا بمـا
يـتلاءم مـع متـطـلبـــاتنـــا الفعـليـــة ومن
جهــــة مـنـفعــتهــــا لـنــــا، ومـن الـنــــادر ان
نــنـــظـــــر إلـــــى الــــشــيء لــــــذاته وبــــــذاته
لـنكـتـــشف حقـيقـته وبعــده الجـمــالـي،
فقــــــد شـغلــتــنـــــــا ملابـــــســــــات الحــيــــــاة
وهـمــــومهــــا ومــنعـتـنــــا عـن الـتــــأمل في
انفسـنا فـضلاً عن التـأمل الجمـالي في
الاشــيـــــاء. وبـــــذلـك فـــــانــنــــــا نحــيـــــا في
منطقـة متوسـطة بين الاشـياء وبيـننا،
او نحــن نحـيـــا خـــارجـــاً عـن الاشـيـــاء،
وخارجـاً عن ذواتنـا ايضـاً، وعكـس هذه
المـزيـة هــو المتـوفــر عنــد المبـدع، والـذي،
بحــسـب مــوهـبـته الـطـبـيعـيــة، يمـتـلك
خاصية التجـرد عن الفعل والمنفعة في
الــنــظـــــر إلـــــى الاشــيـــــاء، فهــي اسلـــــوب
عـــــــــذري في الـــنـــــظـــــــــر والاســـتـــمـــتـــــــــاع

والتفكير.
ولقــــــد اجـــتهـــــــد المعــنــيــــــون في دراســــــة
العـمليـة الابــداعيـة وتحـديـد الـسمـات
المـميــزة للـشخـصيــة المبـدعــة، فهل هـو
انـــســـــان مخــتـلف عــن الآخـــــريــن ام ان
الابـداع خـاضع لـشـروط مـوضــوعيـة؟.
اجاب الاختصاصيون السايكولوجيون
علـى هـذا الـسـؤال اجـابتـين رئيـسيـتين
متنـاقضـتين، ففـريق يـرى ان المبـدعين
ذوو "تـصفيفـة" بـايـولـوجيـة متفـردة لا
تــتــــشـــــابـه مع انمـــــاط الــتــــصفـــيفـــــات

رياض الاسدي

الــبلاد الـنــــائـيــــة، هـنــــاك، الـتـي تـــشــبه الــــورق
الابيـض الـصـقيـل غيـر المـسـتعـمل في المـطــابع
القــديمــة الـصــاخـبــة، الــســوداء، الـتـي تـصــدر
اصـواتـاً متنـاوبـة منـذ الصبـاح البـاكـر، الارض
الـعجـيـبــــة المعــــروفــــة بــــاسـتــــوائهــــا الجـنــــوبـي
وتعـرجـاتهـا الـشمـاليـة والغـربيـة، وبحيـراتهـا،
ونهــرهــا الــذي تجــد صعــوبــة في نـطقـه حتــى
علــمك احـــدهـم مـن مـــواطـنــيك: بـــان الامـــر
سهل إذا مـا تـذكـرت شيئـاً تحت سـرتك دائمـاً،
ويمكنك يا يوسف ان تكتشف ذلك بسرعة في
الحــــديـث الـيــــومـي لأهـلهــــا ايــضــــاً: ان يــــأتـي
احـدهم ليحـدثك عمـا يمكن ان يخـدمك به،
فتـبتـسـم له كعــادتـك في استـقبــال الــضيــوف،
فــيخــــرج علـــى حـين غـــرة مـــســــدسه، ويــنهـــال
عليـك وابل من الـرصــاص الثـاقـب ذي العيـار
الـثقـيل، المـمـنــوع دولـيــاً، والمــسـتعـمـل محلـيــاً،
وعلــــى نــطــــاق واسـع، وبلا مـبــــرر ســــوى ان في
الامـــر ثـمـــة خـطـــأ في تــشـــابه الاسـمـــاء، او في
الــشكل، او لأمــور تـتعلق بــالامــراض العقـليــة
احـيـــانــــاً، او مجـــرد غـمــــوض لا نهـــايــــة له، او

مجرد مزحة ثقيلة!.
انـت اسمـر شـرقـي آسيـوي، مـسـيحي او مـسلم
لـيـــس مهـمـــاً الآن، مـن الــشـيعـــة او الــسـنـــة أو
الاسمـاعـيليـة، او القـاعـدة او حمـاس او حـزب
الله، او الحـــزب الــشـيـــوعـي العـمـــالـي، سـيـــان،
كـلكم مجــرد ممسـوسين بــالظهـور للـمنقـذ في
آخـر الـزمـان حـيث يملأ الارض قـسطـاً وعـدلاً
كمــا ملـئت ظـلمــاً وجــوراً.. مــدعــون وتــافهــون
وتحبون نوم القيلولة! يـا لكم من ابالسة؛ اما
ذلـك المتـشح بـالـبيــاض الثـلجي الـذي يـقطـر
مــن رأسه الــــدهـن وهـــــو يقــــدم مـن الـــسـمــــاء
الـدنيا؛ او ذلك الـذي يأتي من صحـراء رميلة
مـــوحــشـــة،حـيـث ازيحـت عـنه تـلك الــصخـــرة
المقـــدســـة، فـتـــزحـــزحــت بقـــوة الـــزمــن الملـيء
بـالمــوبقـات والـسحـر والمــوسيقـى الالـكتــرونيـة
المخدرة ومقـابر الموت الجـماعي؛ اجل؛ في هذه
الاثنـاء فقط بدأت الصخـرة بالحركـة المهيبة،
ازيحـت تمــامــاً - يــااااااااااااااالـلللـلللـلللـلله!-
عن مكـانهــا؛ الصخـرة المنقـوشـة بمـاء الـذهب

-هل تسمعني؟؟
-اجل. ماذا تريد؟

-صديقي.. صاحب.
-هل انت شرقي؟؟

-اجل.
-ماذا تريد؟؟؟

-صاحب صاحب!
-من هو صاحب؟؟

-صديقي.
-لا افهم.

-افـهـــم: انـــي ادفـع دم قـلـــبـــي مـــن اجـل هــــــــذه
المخابرة.

-ساغلق الخط الآن.
-لا لا ارجوك. هل انت صاحب؟

-لـيـــس لــــديـنــــا احـــــد بهــــذا الاسـم هـنـــــا. هل
تشاكس؟

-هل انت متأكد؟
-طبعاً. ساغلق الخط الآن لا فائدة.

-لحـظــة واحــدة، انــا اعــرف صــوتـك..انت هــو
صاحب!.

-اوه.. معتوه آخر هذا اليوم!
-الو الو الو الو الو!

لحظـة اشـتعلـت النـار في ذيـل جلبـاب الـراويـة
الغريب الآتي من وسط الصحراء، لم يصرخ،
ولم يعـرف ثمـة احـد مصـدر تلك النـار؟ لكنه
كان يقول: هـو.. هو..هو.. في في في، لكن احداً
مـن اولئك الجـالـسين في حلقـة الـذكـر الصفـا
لـم يعـــر الامـــر اهـتـمـــامه لأن نــشـــوة الــسـمـــاع
طغــت علــيهـم؛ وذلـك هـــــو الاعجـب في الامــــر

حتى قضى الرجل حرقاً.
-هل نتركه هنا؟

-نتركه.
-اكلته النار.

-اكلته.
-نار غريبة.

-ليست ناراً.
-وما هي يا شيخنا؟

-لا تسل عن امور ان تبد لك تسؤك.
- لكني منكم الآن..

-اكتم ما ترى..
اقف في صفـة الانتظـار المهيب الـيومـي باحـثاً
مـن جـــديـــد. لــم اتعلـم قـط. ولا احـــد مـثلـي،

قبالة جهاز التلفون البارد.

والسادة فوهة السرداب القديم.
ولحــــظـــــــة رأيـــنـــــــا الـــــــراكــــض الجـلـــيـل وســــط
الحـجيـج، المتـــرقب، الــذي يخـشــى الـطـعن في
يــوم الجـمعــة بـين الــصفــا والمــروى، الآتـي مـن
آخر العـالم ومن أول العـالم ومن اجل العـالم
- مــاذا يمـكن ان نـنتـظــر مـنكـم غيــر الغـيب؟؛
انتم مـولـودون من جـوفه وراحلـون إلـى جـوفه
دائمــاً. ايــة قــوة غــامـضــة تعـتمـل فيـكم، وايــة
مــســـاحـــة مـن الفـــراغ الـــروحـي الـــذي يــطلـب
الامـتلاء، يـــا لكـم من ممـســـوسين عـنتـيكــات.
العته. ويـا لكم من انـاس ممهورين بـالغامض
والمخفي دائمـاً دائماً، ومـدموغـين بالنـورانيات
الآتيـة من لا مكان او غير الآتية، سيان سيان،
تعـبـت مـنـك حقـــاً، يـــا لـي مـن بـــاحـث غـــريـب.
وهـذا مــا يصــدح به اولئـك المبهـورون المـرضـى
مــنـكــم؛ امـــــــا انــتــم فــمـجـــــــرد كـلاب عـــــــاويـــــــة
ووووووووووووووووو، وتحــــــــــســـــن الـــــبـقــــــــــــاء في
صحـــراوات فـــارغـــة لا تحـتــمل غـيـــر الـــرمـــال
المـتــطـــايـــرة مـن اول الــنهـــار إلـــى وقـت غـيـــاب
الــشـمــس، هـيـــا، كفـــى، لا تحـــدثـنـي عـن رؤيـــة
النجـوم في ليل صحـرائكم الـعتيـدة، فلم اعـد
اهتم كثيراً منذ ان بدأ )هابل( بارسال صوره.
انـا اسـمي يــوسف بن يـعلا الكلـبي، الـوو، كـنت
في الاصل مــن الخـــــوارج الحـــــروريـــــة، سـكــنــت
البـصــرة والكـوفــة ونيـويـورك، كـنت طــالبـاً في
الـطب، لكـني فـشلت وبـدأت بـتعلم المـوسيقـى،
الـوووو، هـزأ بـي أهلي وقـالــوا ارسلنـاك للـطب
وليـس للــطنــطنـــة! ومن الـصـعب ان تجـــد لي
مـــوطنــاً بعــد ذلـك، ولكـني ومـن اجل ان اكــون
منصفاً معك - وهذه ليست من عاداتي طبعاً
- ارسلـت لك فــاكــس وثلاثــة ايمـيلات ومــائــة
رســالــة بــريــديــة، لكـنك لـم تجب؟! لمـــاذا؟ الم

اعد صديقك وشيخك؟ ها؟ الووووووووو
مجـرد فضـول غـريب لمــا يمكن ان يحـدث. امـا
مـا اشـيع عني مـن اعتنـاق المـاركـسيـة فـمحض
تخـرصـات واوهــام اطلقهـا اولـئك الحـاسـدون
الموتـورون فقد بقيـت مسيحيـاً شرقيـاً احافظ
علـــــى طقــــوســي، صحــيح انـي لـم اذهـب إلــــى
الكـنيـسـة مـذ كنـت صغيـراً، شمـاســاً، لكنـي لم
اتـرك الـتفكيـر بـالانبيـاء ونهـايـة العـالم حتـى
جـــئـــت إلـــــــى نـــيـــــــويـــــــورك هـــــــذه الـــتـفـــــــاحـــــــة
العجـيـبـــة.اخـبـــارك ضـــاعـت عـنـي، نـيـــويـــورك

مدينة ملعونة.

ـ

ملتقى الجماهير الابداعي:

نحو مشهد ثقافي عراقي اكثر معاصرة..
الـــثقـــــافــيـــــة الحــمــيــمـــــة الــتــي
ســــاهـمـت فــيهــــا علــــى امـتــــداد
انعقـــاده اسمــاء لامعــة قـــدمت
مــاعـنــدهــا مـن خـبــرة ثقــافـيــة
وابــــداعـيــــة والـــــذي يجـعل مـن
ملـتقــى الجـمــاهـيــر الابــداعـي
انـدفاعـة في مسـيرة التـجمعات
الـثقــافيــة غيــر الحكــوميـة هـو
متــابعـته الحــريـصــة كل حــدث
ثقـافي له من الارتبـاط بحـركة
الثقـافة العراقية وبما يجعلها

اكثر معاصرة وحيوية.
الـعـــــــديـــــــد مـــن الاســـمـــــــاء ذات
الحــضـــــور المعـنــــوي والمــــادي في
المــشهــد الـثقــافي العـــراقي كــان
لهـــــا حــصـــــة في هـــــذا الملــتقـــــى
سـواء في المسـرح ام السـينمـا ام
الشعر ام غيرها. الملتقى ايضاً
كــــــان جـــــســـــــراً مخـــملــيــــــاً بــين
الاجيــال الثقـافيــة المتعـاقبـة..
فهـو لم يـنس ان يقـدم الشـباب
مـن جيل القـصة والـرواية كـما
حـــصل في قـــــراءة روايـــــة نــبـــيل
الـــــوادي الــتــي صـــــدرت عــن دار
الشـؤون الثقـافيـة تحت عـنوان

)الليلة الثانية والأربعين(..
وقـــــــدر الـكـــثـــيـــــــر مـــن الادبـــــــاء
الجهـــد الفــردي والاسـتـثـنــائـي
الــذي يبـذله مـؤيـد الـبصـام في
تــــنــــــظــــيــــم حـلـقـــــــــات الحـــــــــوار
والقـراءات والاتصـال بمن يقع
علـــيهــم الاخــتــيـــــــار في مجــــــال

تخصصاتهم.

ـ ـ

شـخــــــصــــيــــتـه في احــــتــــــضــــــــــان
ــــــــوم ــــــــرة كـل ي المـــثـقـفـــين ظـهـــي
ــــــــد ثـلاثــــــــاء.. حـــيـــث ان مــــــــؤي
الــبــصـــــام وهـــــو أحـــــد الـكــتـــــاب
سـجل في اســتحـــــداث الملــتقــــى
انعــطــــافــــة مهـمــــة في المـــشهــــد

الثقافي العراقي.
في مـقـهـــــــى الجــمـــــــاهــيـــــــر.. في
)الكــرنتـينــة( يتــواصل الجهـد
الـثقـــافي عـبـــر تلـك الجلــســـات

ـ
ـ ـ
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هـــــــو مـقـهـــــــى صـغـــيـــــــر بـحـكـــم
المقاهي الكبيرة المعروفة، لكنه
ــــــــوجــــــــود مـلـــتـقــــــــى اصـــبـح وب
الجـمـــــاهـيـــــر الابـــــداعـي اكـبـــــر
مقهـى علــى جحمه ذاك يـؤمه
المــثـقـفـــــــون الـعـــــــراقــيـــــــون بــين
صحفـي وفنان مسرحي وكاتب

وشاعر..
هــــذا الملــتقـــى الـــذي كـــان وراء
اسـتحداثه رجل آثر ان يؤسس

ـ ـ ـ

فؤاد العبودي

ثائر السرحان

شيخ طاعن.
يجلس كل صباح في ركن المقهى منفرداً.
بين اصابع يمناه لفافة تبغ لا تبرحها.

حولت اللون الذابل للجلد للون الحناء.
لسلاميات اليسرى عالمها حين تطقطق

خرزات المسبحة الملساء.
عيناه مسمرتان على الشارع.

وما فيه من الباعة والنسوة والاطفال.
لم ادر اكان يحدق في الشارع والباعة

والنسوة والاطفال.
مثل اله يرقب عالمه بحنو.

ام كان البصر المنهك للشيخ.
ينظر في محض فراغ.

ولا يشعر إلا بدنو حوافر موت مسرع.

ــــــــــــــــس ـهـــــــــــــــــــــاج قصة قصيرة

حــــــريق
الخــبــــــر


